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 أولا تطور حقوق الإنسان

 

 حقوق الإنسان في العصور القديمة: 

 ـ حضارات الشرق القديم )مصر وبلاد الرافدين(:1

اتسمت الحضارات القديمة في الشرق باتحاد السلطة السياسية مع السلطة الدينية وانبثاقها عنها، فإما أن 

الحال في مصر أيام الفراعنة وإما أن يكون الكاهن الأكبر كما في الحضارات يكون الملك هو الإله كما كان 

السامية القديمة، وقد كانت الشرائع المدنية في تلك الحقبة تختلط بالشرائع الروحية وعلى المواطنين أن 

 يخضعوا لكليهما لتتضاءل حقوقهم وتقيد حرياتهم وفقا لهذه الشرائع والتعاليم.

 القديم )اليونان وروما(ـ حضارات الغرب 2

افتقدت هذه الحضارات إلى أهم عنصر في الحرية وهو المساواة، ففي المدن اليونانية لم يكن يتمتع بالحرية 

إلا الذكور من طبقة الأحرار، وعرفت الحضارة اليونانية بالعداوة والقسوة مع بقية الشعوب، ومع ذلك فقد 

 Lois deاليونانية، فقانون صولون )  ت والمدارس الفلسفيةبرزت فكرة حقوق الإنسان في بعض التشريعا

Solon قبل الميلاد منح العديد من الحقوق للمواطن كالحق في المشاركة في السلطة  594( الصادر عام

 التشريعية وحق انتخاب القضاة ومنع استرقاق المدين، 

لاقتصادية والعسكرية، إلا أنها الأكثر أما الحضارة الرومانية ورغم أنها الأكثر ازدهارا من الناحيتين ا

انتهاكا لحقوق الإنسان وإنكارا لفكرتي الحرية والمساواة خصوصا مع التقسيم الطبقي للمجتمع الروماني، 

وسلب المرأة والرقيق كافة حقوقهم بما فيها الحق في الحياة، وهذا رغم إيمان الفقهاء الرومان الرواقيين 

اليوناني أمثال شيشرون بوجود قانون طبيعي يتصف بالعمومية ويستمد أحكامه  والمتأثرين بالفكر الفلسفي

 من الطبيعة التي تكفل الحرية والمساواة لجميع البشر.

 حقوق الإنسان في العصور الوسطى:       ·

تميزت هذه الحقبة الزمنية بظهور الديانات السماوية وانتشار تأثيرها في الشعوب والمجتمعات ولعبت 

سفة خلال هذه الفترة دور تقديم الدليل العقلي لما سلمت به النفوس بالإيمان وأصبحت الفلسفة تابعة الفل

للعقيدة وانحصر الفكر الفلسفي في رجال الدين الكنسيين، كما سجل ظهور الدين الإسلامي منعطفا هاما 

رام الكرامة الإنسانية التي في موضوع حقوق الإنسان لما جاء به من مبادئ العدل والمساواة والحرية واحت

 لم تكن معروفة من قبل.

 ـ حقوق الإنسان في أوروبا:1

تأثرت فكرة حقوق الإنسان في العصور الوسطى بعهدين، الأول هو عهد آباء الكنيسة ومن أهم رواده 

القديس ) أوريليوس أوغسطين(، والعهد المدرسي الذي برزت فيه أفكار القديس )توما إلاكويني(، حيث 

( The City of God سخر هذا الأخير نفسه لنشر المسيحية والدفاع عنها وألف كتابه الشهير )مدينة الله

الذي خلط فيه بين الدين والدولة كسبيل وحيد لتجاوز العجز عن إقامة العدالة وكفالة الحقوق والحريات 

منه مع غيره من الأفراد داخل للإنسان ككائن اجتماعي يحتاج إلى حياة طيبة كريمة من خلال تكافله وتضا

 المجتمع الذي يعيش فيه.



وما لبث هذا المفهوم أن تغير فيما بعد عندما تعالت الأصوات بضرورة التفرقة بين السلطتين الروحية 

للكنيسة والزمنية للدولة، وقد عانت الشعوب الأوروبية في هذه الحقبة من الطغيان والاستبداد سواء من 

نيسة، حيث لم يكن بوسع الشعوب المطالبة بحقوقها وحرياتها في ظل السلطة المطلقة طرف الحكام أو الك

 للحكام سواء في مرحلة سيطرة الكنيسة أو سيطرة السلطة الزمنية.

  

 ـ حقوق الإنسان في الإسلام:2

جاء الإسلام بنظام شامل وكامل للحياة، إذ فصلت أحكامه في كافة مظاهر السلوك الإنساني الفردي 

الجماعي، إذ لم يقتصر فقط كما يزعم البعض على الجانب الروحاني الذي يحكم علاقة الفرد بخالقه، بل و

اهتم أيضا بعلاقة الفرد مع غيره من الأفراد وعلاقته مع الدولة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية 

أساسي يحكم جميع البشر، وأقام نظاما  والاجتماعية والثقافية، وقد أقرت الديانة الإسلامية بالمساواة كمبدأ

 يتساوى فيه جميع الناس في ممارسة حقوقهم وحرياتهم لا تفرقة بسبب الجنس أو الدين أو اللغة.

وفي عصر كانت فيه الطبقية هي النظام السائد في جميع المجتمعات، جاء القرآن الكريم بحكم قاطع ينفي 

سب أو الانتماء، إذ قال الله عز وجل في سورة الحجرات:" يا جميع الفروقات الطبقية بسبب الأصل أو الن

) الآية   أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم."

(، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في وصف هذا المبدأ أن :" الناس سواسية كأسنان المشط.."، كما 13

الإسلام حق الإنسان في الحياة وحرم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وحرم الاعتداء على الناس  كفل

تحت أي مبرر كان بالإضافة إلى الكثير من الحقوق الأخرى كالحق في الأمن والتملك والعمل وحرمة 

بعيدا عن الإكراه  المسكن وأسس لمنظومة من الحريات التي تضمن للإنسان تطوير ذاته وممارسة حياته

كحرية التنقل والرأي والمعتقد والحريات السياسية، كما عمل الإسلام على رفع شأن المرأة واسترداد 

 كرامتها وآدميتها وجعلها في مرتبة سامية لم تصل إليها من قبل في أي دين من الأديان.

 حقوق الإنسان في العصر الحديث:       ·

عصر الحديث احتل مكانا مرموقا في القانون الدولي العام بحيث دار إن موضوع حقوق الإنسان في ال

حولها صراع حاد بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية، إذ يركز الطرح الإيديولوجي والفكري للكتلة الشرقية 

ية على حقوق الإنسان الجماعية لبناء الشيوعية من خلال دعم النظام الاشتراكي للإنتاج الذي يعطي الأولو

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حساب الحقوق والحريات التقليدية التي تبناها الفكر الغربي الرأسمالي 

الليبرالي، وكان كل منهما متأثرا بأفكار ومدارس فلسفية لا يسعنا المقام لذكرها جميعها، وهو ما أجج 

انتهى هذا الخلاف باتفاق الدول مجتمعة الخلاف فيما بعد في مرحلة صياغة النصوص والمواثيق الدولية، و

في مؤتمر سان فرانسيسكو المنشئ لمنظمة الأمم المتحدة على ضرورة التخلي عن الخلاف الفلسفي الفكري 

لأجل صياغة وثيقة تلقى إجماع الدول، يضمن من خلالها الحد الأدنى من حقوق الإنسان مهما كان 

 مصدرها.

ن العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء تتويجا لمجهودات البشرية نحو الإعلا 1948وبالفعل صدر في العام 

كفالة الحرية والكرامة الإنسانية، وتضمن المبادئ الذي أسست لها الوثائق التي صيغت في فترات خلت 

خلال صراع الشعب البريطاني ضد سيطرة الحكام والتي تخللها صدور العديد من الوثائق التاريخية كالعهد 

 Billوكذا وثيقة الحقوق )  م1628م، وملتمس الحقوق الصادر عام 1215( عام Magna Carta)الأعظم 

of Rights وتبقى أهم الوثائق التي أسست لمرحلة قانون حقوق الإنسان والتي ترجمت 1683( للعام ،

ووثيقة فرجينيا التي حررت  1776أحكامها ومبادئها في النصوص الحديثة إعلان الاستقلال الأمريكي عام 



به الثورة الذي توجت  1789في نفس السنة، بالإضافة إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي عام 

 الفرنسية.

 

 مفهوم حقوق الإنسان

لم يخل تعريف مصطلح "حقوق الإنسان" من الجدل والنقاش النظري الحاد ، خصوصا مع الطبيعة  

المتغيرة والمتجددة لهذه الحقوق، وتعدد المرجعيات والمصادر الفكرية والفلسفية التي تستند إليها غالبية 

ورغم هذه الصعوبات إلا أن هناك بعض التعريفات التي وضعت لحقوق الأطر النظرية والنماذج المعرفية، 

 الإنسان نذكر منها:

( الذي يعتبر من الأوائل الذين حاولوا التعرض لتعريف حقوق René Cassinـ تعريف رينيه كاسان )

بين  الإنسان، واعتبر هذه الحقوق بأنها:" فرع خاص من فروع العلوم الاجتماعية يختص بدراسة العلاقات

الناس استنادا إلى كرامة الإنسان، وبتحديد الحقوق والرخص الضرورية لازدهار شخصية كل كائن 

 إنساني."

( يعتبرها:" علم يتعلق بالشخص ولا سيما الإنسان العاقل الذي يعيش K.Vasakتعريف كارل فازاك ) ـ 

أو عندما تنتهك حقوقه وذلك عن في ظل دولة، ويجب أن يستفيد من حماية القانون عند اتهامه بجريمة ما 

طريق القاضي الوطني والمنظمات الدولية، كما يجب أن تكون حقوقه ولا سيما الحق في المساواة متسقة 

 مع مقتضيات النظام العام."

( : يرى فيها: "حقوق تؤدي إلى مطالب أساسية في Davide P.Forsyth تعريف دافيد فورسايت )  ـ

 وهو التعريف الذي تبناه أيضا جاك دونللي . مواجهة السلطة العامة.."

يرى في  1976( في كتابه "حقوق الإنسان والحريات العامة" عام Yves Madiotـ تعريف ايف ماديو )

حقوق الإنسان:" الحقوق الشخصية المعترف بها وطنيا ودوليا والتي في حضارة معينة تضمن الجمع بين 

 جهة والمحافظة على النظام العام من جهة أخرى." تأكيد الكرامة الإنسانية وحمايتها من

ـ ويذهب البعض إلى الخلط بين مفهوم الحق والحرية حيث يرون أن لهما نفس الدلالة، وهو أمر يجانب 

الصواب إذ يختلفان في مضمون كل منهما، فالحقوق لصيقة بالإنسان ولو لم يعترف له بها والقانون ليس 

لهذه الحقوق التي ارتبطت بالطبيعة الإنسانية وهي سابقة بهذا الوصف منشئا لها بل هو مجرد كاشف 

والنظام  للقوانين الوضعية، بخلاف الحريات العامة التي تعتبر رخص ترتبط عادة بالقانون الوضعي 

 السياسي والاجتماعي السائد لكل دولة.

 

 

 خصائص حقوق الإنسان:

نسان" ورغم من أهميته البالغة ليست فقط على من خلال العرض السابق يتضح أن مصطلح "حقوق الإ

الصعيد الفردي بل وأيضا على صعيد الممارسات والسياسات الوطنية والدولية لم يحظ بتعريف جامع مانع 

يحدد معالمه وأطره بشكل دقيق، والسبب في ذلك حتما هو الخصائص التي اكتسبتها هذه الحقوق عبر 

 جلها، ومن أهم هذه الخصائص نذكر:مسيرة الشعوب الطويلة في الكفاح لأ

 ـ خاصية العالمية1



 ـ الشمولية2

 وعدم القابلية للتجزئة ـ الترابط3

 ـ المرونة والتطور4

 ـ الطبيعة الآمرة5

 

 

 تصنيفات حقوق الإنسان

توجد العديد من التصنيفات لحقوق الإنسان، وحسب رأينا يعتبر أشمل تقسيم هو تصنيفها إلى أجيال، حيث 

 ثلاث أجياليوجد 

 

 حقوق الجيل الأول:-

يقصد بها الحقوق التي طالب بها البشر وظفروا بها أولا قبل جميع الحقوق، وتسمى أيضا بالحقوق السلبية  

يجب عليها الامتناع عن انتهاكها، وتعترف التي لا تتطلب من السلطة أن تقوم بعمل إيجابي ازاءها، ولكن 

كن للإنسان ان يعيش بدونها حياة طبيعية وهي الحقوق المدنية والسياسية، أيضا بالحقوق الأساسية التي لا يم

والحق في  أهمها الحق في الحياة، الحرية، السلامة الشخصية، الحق في المحاكمة العادلة والتقاضي

 الانتخاب والترشح.. الخ

 حقوق الجيل الثاني:-

قوق المدنية والسياسية، وتتعلق بالرفاهية وهي الحقوق التي تم الاعتراف بها للبشر بعد الاعتراف بالح

والعيش الكريم، تسمى أيضا بالحقوق الإيجابية لأن الدولة مطالبة بالقيام بمجهودات كبيرة لتوفيرها، وهي 

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في العمل والتعليم والصحة والسكن. الخ

 حقوق الجيل الثالث:-

بها مؤخرا، وهي حقوق جماعية تتمتع بها البشرية معا، تسمى كذلك بحقوق التضامن، مثل  تم الاعتراف

 الحق في السلم والامن والحق في التنمية...الخ

 


